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حياة جديدة لجرحى الحرب العراقيين تبدأ في الأردن
في مستشفى مخصص للجراحة التقويمية في عمان بالأردن، يتلقى جرحى الحرب العراقيون العلاج للإصابات المعقدة. تم تأسيس هذا المشروع من قبل منظمة أطباء بلا حدود، المنظمة الطبية الدولية في العام 2006 حين بدا واضحاً عدم توفر رعاية مماثلة لضحايا الحرب في العراق. ومن حينها لم يزل المستشفى يتوسع ليستقبل مرضى من غزة واليمن وسوريا.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ افتتاح المستشفى، عالجت منظمة أطباء بلا حدود 4.500 مريض تقريباً وأجرت نحو 10,000 عملية جراحية. والعراقيون هم أكبر مجموعة من المرضى، إذ أحيل 2,442 مريضاً من العراق منذ بداية المشروع.
يدير الدكتور عمر عادل علاني عمليات إحالات المرضى من العاصمة العراقية بغداد. وهو يعمل مع مستشفى منظمة أطباء بلا حدود في عمان منذ بداية العام 2014.
وفي هذا السياق يقول الدكتور عمر: "إن الحاجة للجراحة التقويمية في العراق كبيرة جداً وذلك نظراً للنزاع المستمر منذ العام 2003 وللوضع المالي الصعب الذي تواجهه بلادنا. وعلى الرغم من إمكانية تلقيهم الرعاية الأولية لإصاباتهم، لا تتوفر لمرضانا عادة العمليات الجراحية المتخصصة. ومن خلال هذا المشروع، توفر منظمة أطباء بلا حدود الخدمات الجراحية لعلاج المضاعفات التي تظهر منذ الشهر السادس من العملية الجراحية الأولى- المضاعفات التي يكون من الصعب توقعها في التدخل الأولي المنقذ للحياة والتي يكون لها أثر خطير على عملية شفاء المريض".
يقدّم المستشفى في عمان حزمة رعاية شاملة لمرضاه، تتضمن العلاج الطبيعي والدعم النفسي إضافة إلى الجراحة المتخصصة. كما تُقدَّم خدمات السكن والمساعدة المالية للسفر من وإلى المستشفى ويشمل ذلك أيضاً فترة ما بين العلاجات في حال تم تمديد خطة العلاج.
إيجاد المرضى المحتاجين
في بغداد، ينسّق الدكتور عمر بين فريق من مسؤولي الاتصال الطبي الذين يحددون المرضى ويحيلونهم من العراق.
وعن هذه النقطة يفيد الدكتور عمر: "إن مسؤولي الاتصال الطبي على تواصل وثيق مع تسعة مستشفيات في بغداد تهتم بعلاج الإصابات البالغة. كما أننا نتواصل مع أجزاء أخرى من العراق عبر شبكة من الأطباء ومديريات الصحة ومكاتب أخرى لمنظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات المتواجدة في الميدان والتي تلتقي مع أشخاص محتاجين إلى الجراحة التقويمية."
ويتضمن المرضى المحالون إلى عمان لتلقي العلاج أولئك الذين أصيبوا خلال قصف أو تفجيرات. بعضهم تعرّضت عظامهم ليس فقط للكسر بل للتهشم الكامل، وغيرهم يعانون من إصابات وحروق خطيرة تغطي جزءاً كبيراً من أجسادهم. ومن المرضى أيضاً أولئك الذين لديهم إصابات في الوجه قد تتضمن ضرراً شديداً في الأجزاء السفلية والعلوية للفك يجعل من الصعب عليهم التنفس أو الأكل، وبعضهم تعرضت أعضاؤهم للبتر. ومعظم المرضى يحتاجون إلى جراحة تقويمية متقدمة، غالباً ما تستمر لعدة أشهر وأحياناً لسنوات. وتعتبر معايير الإحالات صارمة: إذ تتضمن فقط المرضى الذين يمكن تحسين مؤهلاتهم من خلال الجراحة، أما الجراحة التجميلية فتعتبر ثانوية.
أصيب مظفر عبد الوحيد خليفة، البالغ من العمر 43 عاماً، حين أقتحم رجال مسلحون المبنى الذي يعمل فيه. وخلال هذا الهجوم، سقط من الطابق الثالث وعانى من عدة كسور في ساقه ووركه، إضافة إلى إصابة في عموده الفقري. وخلال السنة التالية، خضع لسبع جولات من العمليات الجراحية لكن كسور العظام لم تشفى.
ويقول مظفر: "في النهاية، نصحني الأطباء بإجراء بتر من أعلى الركبة. فالعظمة في ساقي كانت ملتهبة ولن تشفى. بدأت أشعر بالاستياء الشديد على الصعيد النفسي. ثم تواصلت مع منظمة أطباء بلا حدود وبعد إجراء تقييم طبي، تم قبولي لتلقي العلاج في المستشفى في عمّان. وخلال أربعة أشهر، قاموا بعمليات جراحية لساقي عدة مرات، أولاً لعلاج الالتهاب ومن ثم لإعادة وظيفة الساق تدريجياً. الآن لم أعد أحتاج إلى الكرسي المتحرك إذ يمكنني المشي بالعكازات."
العديد من المرضى الذين يأتون إلى مستشفى منظمة أطباء بلا حدود في عمَّان كانوا قد خضعوا مسبقاً لعدة جولات من العمليات الجراحية وتلقوا مضادات حيوية عديدة. وبعضهم تتطور لديه مقاومة للأدوية، ويضطرون إلى بتر أطرافهم في محاولة للسيطرة على إصابتهم. في عمّان، يمكن لهؤلاء المرضى أن يحصلوا على المضادات الحيوية من النوع الذي يستخدم كحل أخير لحماية أطرافهم من البتر.
علاج الإصابات ليس كافياً
بعد إنجاز عملية جراحية ناجحة، ينتقل المرضى إلى العلاج الطبيعي وغيره من العلاجات الداعمة. فكل عام يقوم طاقم المستشفى بـ2000 جلسة علاج طبيعي تقريباً، فيما يتلقى 22% من المرضى الدعم النفسي. فجروحهم النفسية غير مرئية لكنها غالباً ما تكون عميقة ويمكنها إحداث تأثير هائل على حياة المريض وقدرته على الشفاء. والكثير من المرضى واجهوا تجارب مؤلمة وصادمة للغاية، وتغيرت حياتهم إلى الأبد جراء إصاباتهم وفقدان من يحبونهم.
ويقول مظفر : "لقد كان الدعم النفسي الذي تلقيته في عمّان مهما للغاية لشفائي من الإصابة البدنية".
ويصف الدكتور عمر مريضة أخرى أحدث الدعم النفسي المقدّم لها من قبل منظمة أطباء بلا حدود فارقاً هائلاً. "كانت المرأة حاملاً وكانت تمشي في شارع في بغداد حين انفجرت قنبلة. تعرضت لحروق خطيرة في جميع أجزاء جسدها تقريباً وفقدت طفلها. حين حضرت إلينا كانت مكتئبة بشدة، إذ تطلّقت من زوجها وكانت تريد الانتحار. وبسبب الحروق التي أصابتها في وجهها كانت تواجه واجهت صعوبة في التكلم والتنفس. والآن خضعت لعمليات جراحية عديدة في عمان وحالتها تتحسن بشكل مضطرد".
في بغداد، يخطط الدكتور عمر وفريقه لتوسيع عملهم كي يكون لهم تواجد دائم فى إقليم كردستان العراق ويزيدوا من قدرتهم على إيجاد المرضى الذين يمكن أن تتغير حياتهم من خلال الجراحة التخصصية.
ويقول الدكتور عمر : "إن الوضع هنا في العراق صعب جداً والعديد من المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج المتخصص لا يجدونه. وأنا سعيد جداً أني أشغل هذا المنصب، لأن ذلك يسمح لي بمساعدة أبناء بلدي العراقيين. فأن ترى مريضاً بقي لفترة طويلة على الكرسي المتحرك يعود من عمّان وهو يمشي على قدميه – لهو شعور رائع -".
(انتهى)

تعمل منظمة أطباء بلا حدود بشكل متواصل في العراق منذ العام 2006. وبهدف ضمان استقلاليتها، لا تستقبل منظمة أطباء بلا حدود أي تمويل من أي حكومة أو لجنة دينية أو وكالة دولية لتنفيذ مشاريعها في العراق، بل تعتمد فقط على التبرعات الخاصة من عامة الشعب في كافة أنحاء العالم للقيام بعملها، توظّف منظمة أطباء بلا حدود في الوقت الحالي حوالى 900 أجير.
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